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I. المقدمة
كلمة تكنولوجيا كلمة إغريقية قديمة بمعنى تنظيم المهارة الفنية وهناك من يعرفها على أنها تطبيق نظامي للمعرفة العلمية، أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية نتناول فى هذا العنصر ذكر تعريفات لكلمة التكنولوجيا، وتكنولوجيا التربية وتكنولوجيا التعليم.
II. موضوع المقالة 
إن كلمة تكنولوجيا هي كلمة إغريقية قديمة مشتقة من كلمتين؛ هما: تكنو وتعني: مهارة فنية، وكلمة لوجس وتعني: علمًا أو دراسة، وبذلك فإن مصطلح تكنولوجيا يعني: تنظيم المهارة الفنية.
وقد ارتبط مفهوم التكنولوجيا بالصناعات لمدة تزيد على القرن والنصف, قبل أن يدخل مفهوم عالم التربية والتعليم، وتعني التكنولوجيا التي عُرِّبت إلى تقنيات علم المهارات أو الفنون، أي: دراسة المهارات بشكل منطقي؛ لتأدية وظيفة محددة.
وهناك من يعرفها على أنها: تطبيق نظامي للمعرفة العلمية، أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية.
وفي ضوء ما سبق يمكن أن نستنتج أن التكنولوجيا طريقة نظامية تسير وفق المعارف المنظمة، وتستخدم جميع الإمكانات المتاحة -مادية كانت أو غير مادية- بأسلوب فعال لإنجاز العمل المرغوب فيه، إلى درجة عالية من الإتقان أو الكفاية؛ وبذلك فإن للتكنولوجيا ثلاثة معانٍ:
- التكنولوجيا كعمليات، وتعني: التطبيق النظامي للمعرفة العلمية.
- التكنولوجيا كنواتج، وتعني: الأدوات والأجهزة, والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية.
- التكنولوجيا كعملية ونواتج معًا، وتستعمل بهذا المعنى عندما يشير النص إلى العمليات ونواتجها؛ مثل تقنيات الحاسوب.
وهناك من يرى أنها الأدوات والوسائل التي تستخدم لأغراض عملية تطبيقية، والتي يستعين بها الإنسان في عمله لإكمال قواه وقدراته، وتلبية تلك الحاجات التي تظهر في إطار ظروفه الاجتماعية ومرحلته التاريخية، ويتضح من هذا التعريف ما يلي:
- أن التكنولوجيا ليست نظرية بقدر ما هي عملية تطبيقية, تهتم بالأجهزة والأدوات.
- أن التكنولوجيا تستكمل النقص في قدرات الإنسان، وقواه.
- أن التكنولوجيا وسيلة للتطور العلمي.
- أن التكنولوجيا وسيلة لسد حاجات المجتمع.
تكنولوجيا التربية:
ظهر هذا المصطلح نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية التي بدأت في عام 1920، وبهذا فهي تتضمن عملية تخطيط، وإعداد، وتطوير، وتنفيذ، وتقويم كامل للعملية التعليمية من مختلف جوانبها، ومن خلال وسائل تِقَنِية متنوعة، تعمل بشكل منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أهداف التعليم.
ويرى "براون" أن تكنولوجيا التربية هي طريقة منظومة لتصميم العملية الكاملة، وتنفيذها وتقويمها وفق أهداف خاصة محددة، ومعتمدة على نتائج البحوث الخاصة بالتعليم والاتصالات، وتستخدم مجموعة من المصادر البشرية وغير البشرية بغية الوصول إلى تعلم فعال.
وتعرف جمعية الاتصالات الأمريكية تكنولوجيا التربية بأنها: عملية متشابكة ومتداخلة تشمل الأفراد، والأشخاص، والأساليب، والأفكار، والأدوات، والتنظيمات اللازمة لتحليل المشكلات التي تدخل في جميع جوانب التعليم الإنساني، وابتكار الحلول المناسبة لهذه المشكلات، وتنفيذها، وتقويم نتائجها، وإدارة العملية المتصلة بذلك. 
تكنولوجيا التعليم:
ويطلق على التقنيات التعليمية مجموعة فرعية من التقنيات التربوية؛ فهي عملية متكاملة مركبة تشمل الأفراد، والأساليب، والأفكار، والأدوات، والتنظيمات التي تتبع في تحليل المشكلات، واستنباط الحلول المناسبة لها، وتنفيذها، وتقويمها، وإدارتها في مواقف يكون فيها التعليم هادفًا وموجهًا يمكن التحكم فيه؛ وعليه فهي إدارة مكونات النظام التعليمي وتطويرها.
وتعرف تكنولوجيا التعليم على أنها: عملية الإفادة من المعرفة العلمية وطرائق البحث العلمي في تخطيط وإحداث النظام التربوي، وتنفيذها وتقويمها, كل على انفراد، وككل متكامل بعلاقاته المتشابكة بغرض تحقيق سلوك معين في المتعلم، مستعينة في ذلك بكل من الإنسان والآلة.
وأكثر تعريف لاقى اهتمامًا من التربويين هو تعريف لجنة تقنيات التعليم الأمريكية, الواردة في تقريرها لتحسين التعلم: "تتعدى التقنيات التعليمية نطاق أية وسيلة أو أداة".
تكنولوجيا التربية، وتكنولوجيا التعليم:
رغم التعريفات المنفصلة لكل من هذين المصطلحين, إلا أننا نلاحظ التشابه والتشابك الكبيرين في المفهوم، وصعوبة التفريق بينهما، وهناك العديد من الكتّاب ممن استخدم المصطلحين للتعبير عن ذات المفهوم، إلا أن البعض الآخر ميز بينهما حينما قال: إن مفهوم التقنيات التعليمية -أي: تكنولوجيا التعليم- يدل على تنظيم عملية التعلم والتعليم، والظروف المتصلة بها، مفرقًا بينه وبين مفهوم التقنيات التربوية الدالة على تنظيم النظام التربوي، وتطويره بصورة شاملة يمتد أثرها إلى تطوير المنهاج، وتأليف الكتب المدرسية، وتوافر الوسائل التعليمية، وتدريب الجهاز التربوي، والمبنى المدرسي، والبحث عن أفضل الإستراتيجيات للتعليم والتعلم، وتوظيفها في العملية التعليمية.
وهناك من ميز بينهما على أساس أن التقنيات التربوية طريقة منهجية تكون نظامًا متكاملًا، وتحاول من خلال تحديد المشكلات التي تتصل ببعض نواحي التعلم الإنساني وتحليلها، ثم الإسهام في العمل على التخطيط لهذه الحلول، وتنفيذها، وتقويم نتائجها.
أما التقنيات التعليمية، فهي عملية منهجية في تصميم عملية التعليم والتعلم، وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهداف محددة، وتقوم أساسًا على البحوث في تعليم الإنسان، وتستثمر جميع المصادر المتاحة: البشرية، وغير البشرية؛ وذلك لإحداث تعلم مثالي.
وهناك لبس آخر, وهو بين معنى مصطلح "تقنيات التربية" ومعنى مصطلح "التقنيات في التربية", الذي يؤكد على استخدام الأجهزة والأدوات والمواد في التربية والتعليم؛ في حين أن مصطلح "التقنيات التربوية" أو التكنولوجيا التربوية مرادف لتحسين عمليتي التعليم والتعلم, والارتقاء بهما.
لقد أضحى العالم -كما نعلم- وأضحت الأمم والمجتمعات مرهونة في تقدمها بما تملكه من معرفة متطورة وتقانة متقدمة، وثروة بشرية متعلمة قادرة على الإبداع والإنتاج والمنافسة العالمية، وتحقيق أفضل معدلات التنمية البشرية الراقية، والاستثمار الإيجابي لثرواتها الطبيعية، ويعتبر التعليم أحد الأسباب المساهمة في الحفاظ على تراث وحضارة الأمة، وبأنه استثمار للدولة يسهم في زيادة الوعي بين أفراد المجتمع، ورفع مستواهم الثقافي والاقتصادي.

إن مصادر المعرفة والعلم المتوفرة للطلاب في عصرنا هذا أصبحت متنوعة ووفيرة، ويمكن الوصول إليها بطرق سهلة وجذابة دون الاعتماد على المعلم للحصول عليها؛ لذا لم يعد دور المعلم المهم مقتصرًا على توصيل المعلومات فقط؛ بل يتعدى ذلك بكثير؛ إذ إنه صار مسئولًا عن بناء شخصية الطالب الباحث والمفكر والناقد والمستقل, الذي يستطيع الوصول إلى المعلومات، وتوسيع آفاقه ذاتيًّا.
تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم فيها:
ماذا نعني بالتكنولوجيا؟

عربت كلمة تكنولوجيا بتقنيات من الكلمة اللاتينية "techno"، وتعني فنًّا أو مهارة، والكلمة اللاتينية "Texere" التي تعني تركيبًا أو نسجًا، والكلمة "Loges" التي تعني علمًا أو دراسة، وبذلك فإن كلمة تقنيات تعني: علم المهارات أو الفنون، أي: دراسة المهارات بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة. 
وهناك من يرى أن أساس تكنولوجيا التربية ليس نظريات التعلم, كما هو الاعتقاد عند بعض التربويين، وأن هناك تعريفين يمكن الاستفادة منهما في تعريف تكنولوجيا التربية: 
الأول: يرى أن التكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة العملية، أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية.
الثاني: يرى أن التكنولوجيا هي: التنظيم الفعال لخبرة الإنسان؛ من خلال وسائل منطقية ذات كفاءة عالية، وتوجيه القوى الكامنة في البيئة المحيطة بنا؛ للاستفادة منها في الربح المادي.
وتكنولوجيا التعليم هي: عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من العلوم والمعرفة عن التعلم الإنساني، واستخدام مصادر تعلم بشرية وغير بشرية تؤكد نشاط المتعلم وفرديته بمنهجية أسلوب المنظومات؛ لتحقيق الأهداف التعليمية، والتوصل لتعلم أكثر فعالية.
أما اليونسكو فلها تعريف خاص بها؛ حيث ترى أن تكنولوجيا التعليم هي منحنى نظامي لتصميم العملية التعليمية، وتنفيذها وتقويمها كلها تبعًا لأهداف محددة, نابعة من نتائج الأبحاث في مجال التعليم والاتصال البشري، مستخدمة الموارد البشرية وغير البشرية من أجل إكساب التعليم مزيدًا من الفعالية، أو الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فعالية.
تعريف لجنة تكنولوجيا التعليم الأمريكية:
تتعدى تكنولوجيا التعليم نطاق أية وسيلة أو أداة, ومن هنا يمكن أن نخلص إلى أن تعريف تكنولوجيا التعليم يتمثل في أنه: منحنى نظامي لتصميم العملية التعليمية وتنفيذها وتقويمها ككل, تبعًا لأهداف محددة نابعة من نتاج الأبحاث في مجال التعليم والاتصال البشري، مستخدمة الموارد البشرية وغير البشرية من أجل إكساب التعليم مزيدًا من الفعالية، أو الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فعالية.
وهناك من يرى أن "وسائل تكنولوجيا التعليم", هذا المصطلح يكتسب بعدًا شموليًّا دلاليًّا أبعد مما يظنه البعض بأنه لا يزيد في معناه عن استعمال الطرق والأساليب التعليمية الحديثة، أو استخدام الآلات التعليمية المتطورة، أو الأجهزة التعليمية الراقية المستخدمة في العملية التربوية.
إن مصطلح "وسائل تكنولوجيا التعليم" في حقيقتها أوسع من هذا بكثير؛ فهي تشمل في دلالتها المعنوية قطعة الطباشير أو السبورة حتى أرقى معامل اللغات، وأطور الأجهزة التعليمية، ودوائر التلفزة المغلقة، والحاسبات الإلكترونية، والأقمار الصناعية، والمواد التعليمية داخلها، والإستراتيجيات التعليمية الموضوعة لكيفية تطبيقها، وضمن أي نمط من الأنماط التعليمية أيضًا، فهي تستخدم في تعليم جماهيري أو جماعي، أو في مجموعات مصغرة، أو زوجية، أو فردية، أو في أي نمط بيئي تستخدم هذه الوسائل التكنولوجية.
مما تقدم يمكن القول بأن استعمال الطريقة الحديثة في العملية التعليمية وفق أسس مدروسة, مبنية على أبحاث علمية رصينة أكدتها التجربة -هو ما يمكن أن يتعارف عليه بمصطلح "تكنولوجيا التعليم"، والذي يعني: جميع الطرق، والأدوات، والمواد، والأجهزة، والتنظيمات المستعملة في نظام تعليمي معين؛ تحقيقًا لأهداف تربوية خاصة, يتمّ تحديدها مسبقًا لأجل تطوير ذلك البرنامج التربوي وتفعيله.
فالمنظومة التعليمية هي: مجموعة من العناصر المتداخلة والمترابطة والمتكاملة مع بعضها, بحيث يؤثر كل منها في الآخر من أجل أداء وظائف وأنشطة، تكون محصلتها النهائية تحقيق النتائج المراد تحقيقها من خلال هذه المنظومة، وبناءً عليه فإن المنظومة تتكون من خمسة عناصر، هي: المدخلات، والعمليات، والمخرجات، والتغذية الراجعة، والبيئة.
التكنولوجيا كعمليات: وهي تعني: التطبيق النظامي للمعرفة العلمية.
التكنولوجيا كنواتج: وتعني: الأدوات والأجهزة, والمواد الناتجة عن تطبيق المعرفة العلمية.
التكنولوجيا كعملية ونواتج معًا: ويستعمل هذا المعنى عندما يشير النص إلى العمليات والنواتج, مثل: تقنيات الحاسوب.
وعرف فؤاد زكريا التكنولوجيا بأنها: الأدوات والوسائل التي تستخدم لأغراضٍ عملية تطبيقية، والتي يستعين بها الإنسان في عمله لإكمال قواه وقدراته، وتلبية تلك الحاجات التي تظهر في إطار ظروفه الاجتماعية، ومرحلته التاريخية. 
ويتضح مما سبق: 
- أن التكنولوجيا ليست نظرية بقدر ما هي عملية تطبيقية, تهتم بالأجهزة والأدوات.
- أن التكنولوجيا تستكمل النقص في قدرات الإنسان, وقواه.
- أن التكنولوجيا وسيلة للتطور العلمي.
- أن التكنولوجيا وسيلة لسد حاجات المجتمع.
تكنولوجيا التربية:
وهو من أبرز مظاهر التجديد التربوي، وظهر هذا المصطلح نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية التي بدأت عام 1920. 
ولم تنل الوسائط التعليمية حقها في ظل التدريس بمفهومه القديم، فقد كان الجميع من المعلمين والإداريين والأولياء -أولياء الأمور- ينظرون إليها على أنها مجرد ترف أو إضافة اختيارية، ولا مانع من اللجوء إليها بين الحين والحين؛ فيزين الفصل ببعض اللوحات من صنع التلاميذ، ويحضر المعلم للفصل أحيانًا بعض الصور والخرائط والكرة الأرضية؛ ولكنه لا يوصف بالتقصير إذا هو لم يفعل ذلك.
ومرت التسمية بتطورات كثيرة:
أولها التعليم البصري أو المعينات البصرية، وقد اختِيرت حاسة البصر على أساس الاعتقاد بأنها الطريق الرئيس للتعلم، وأن ما بين 85% مما يتعلمه الفرد يتم عن طريق حاسة البصر.
واعترض العلماء على الاعتماد على حاسة واحدة في التعلم، كما ثبت أنه من الصعب تحديد ما تسهم به حاسة البصر في عملية التعليم والتعلم؛ لفرط ما بينها وبين باقي الحواس من تداخل، وظهرت التسمية -المعينات السمعية البصرية- تجمع بين حاستي البصر والسمع باعتبارهما الحاستين الرئيستين، وأن التعلم يعتمد عليهما أكثر من غيرهما.
وتطورت التسمية لتصبح وسائل إيضاح؛ وذلك لتشمل كل الحواس باعتبار أنها جميعًا تسهم بدور في عملية التعليم والتعلم، ولا يوجد مبرر للمفاضلة فيما بينها، وبالفعل فإنه في تجارب الصوت في المعمل، تكون حاسة الصوت في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، ولكن في درس عن الطهي في حصة للتدبير أو الاقتصاد المنزلي؛ فإن حاسة الذوق تكون في المرتبة الأولى، وهكذا.
ولكن بالرغم من رَوَاج هذه التسمية, إلا أنه صار هناك اعتراض عليها لسببين:
لأنه قد يفهم منها أن الوسائل توضح بنفسها دون الحاجة لمعلم يستخدمها، وهذا هو السبب الأول.

أما السبب الثاني, فهو أن هذه الوسائل مهمتها أكبر من مجرد الإيضاح، فالإيضاح مجرد دور واحد من أدوار عملية ووظائف كثيرة تقوم بها.

وظهرت التسمية بوسائل تعليمية, باعتبار أن هذه الوسائل تؤدي دورًا أكبر في إكساب التلاميذ المعلومات، والمهارات، والاتجاهات، وأساليب التفكير، والتذوق، والقيم، وبعضها كالتعليم البرنامجي، والآلات التعليمية، وأثبتت الدراسات والبحوث أنها تعلم فعلًا، وفى ضوء مفهوم الاتصال تغيرت التسمية وتطورت إلى الوسائط التعليمية بدلًا من الوسائل التعليمية؛ فهي عبارة عن وسيط بين المعلم وهو المرسل, والمتعلم وهو المستقبل يحمل رسالة, أو هي قناة اتصال ينقل من خلالها رسالة من المعلم للمتعلم؛ مما يساعد على تغير التسمية إلى وسائط تعليمية، وما حدث من تطور في مفهوم عملية التعليم والتعلم شمل طبيعة دور المعلم؛ فعملية التعلم أصبحت تهتم بالنشاط النابع من قِبَل المتعلم، ودور المعلم تغير من ناقل للمعرفة إلى ناظم وموجه وميسر للعملية التعليمية، وتأكيد أهمية التعليم الذاتي كضرورة للتطورات السريعة المتلاحقة, في كل ميادين الحياة ومجالاتها.
والمفهوم الذي زاد انتشاره وكثر استخدامه في هذه الأيام هو تكنولوجيا التعليم، وهذا المفهوم كغيره من المفاهيم في التربية والمناهج وطرق التدريس, له تعاريف عديدة متباينة، ولكنها مجتمعة تؤكد على أن المقصود بها أكبر بكثير من مجرد استخدام أدوات كالسينما، أو الأجهزة، أو الفيديو، أو الكمبيوتر في العملية التعليمية.
إذًا: هي لها مفهوم أكبر وأكثر من ذلك، يتمثل ذلك في أنها تطبيق النظريات والمبادئ والقوانين العلمية في مجال التعليم؛ بقصد الارتقاء بالعملية التعليمية ككل, تخطيطًا وتنفيذًا؛ فهي لا تقتصر على الأجهزة والأدوات والمواد، وإنما تمتد لتشمل الأهداف والأنماط التدريسية، والإستراتيجيات في نظام يحدد خطوات وكيفية استخدامها، وتطويرها وتقويمها.
والطريقة هي روح العلم، وعلم بلا طريقة جسد بلا روح؛ ولذلك فإن مجرد استخدام الأجهزة والأدوات التي تشكل المستحدثات التكنولوجية كمادة لا يكفي، ولكن يجب الأخذ بالأسلوب المنهجي لتحقيق الأهداف.
فليس المهم في ميدان العلوم الإنسانية والتعليم هو مجرد استخدام الآلات؛ ولكن الأهم هو الأخذ بالأسلوب المنهجي, أو الأسلوب المنظم الذي يكمن وراء عمل هذه الآلات، واستخدامه لتحقيق أهداف محددة بكفاءة عالية، وفي ضوء ذلك تعرف تكنولوجيا التعليم بأنها أكثر من استخدام الآلات؛ فهي في المقام الأول طريقة في التفكير, فضلًا عن أنها منهج في العمل وأسلوب في حل المشكلات, يعتمد في ذلك على اتباع مخطط منهجي، أو أسلوب النظام لتحقيق أهدافه.
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